العرب أول من رحب بسيدنا عيسى عند مولده 
إن ميلاد نبي الله عيسي عليه السلام من عذراء هو حقيفة تؤكدها 
آيات القرآن الكريم والكتب المسيحية والنبوات اليهودية. 
فهو حدث لا يمكن تصديقه بالمقاييس البشرية › لكنه غير مستحيل 
على المولي عز وجل الذي لا يعصي عليه أمر. فالله الذي خلق سيدنا 
آدم من تراب وأخرج له من ضلعه زوجاء هو القادر دوما علي صنع 
و 
سيلا معجز لك قات الملايكة يا سريم ان الله شرك يكلمة مث 
سمه المَسِيح عيسَى ابن مَريّمَ وجيها في الدنيًا والآخرَة ومن 
المقريين) (سورة آل عمران 45). 
ويؤكد القرآن علي عدم وجود أب للمسيح فهو أبن لمريم فقط وهو 
E‏ ايها الاس قد جَاءكُمُ الرَسول بالحق 
مِن ربكم قآمِئوأ حَيْرَّا لَكُم وّإن تَكَفُرُوأ قإن لله مَا فِي السَمَاوَات 
والأرأض وكان الله عليمًَا حكيمًا يا أهل الكتاب # تغلوآ في دينكم ولا 
تولو على الله إل الحق إثَمَا المَسيح عيسى ابن مَريّم رَسول الله 
وكَلِمَنُه ألقاهَا إلى مَرَيَمّ وروح مَنْه فآمِئوأ بالله ورسله ولا تفولوا 
ثلاة انتهوآ حيرا لَكُم إِنمَا الله إلة وَاحد سښْحاته أن يكُون له ولد له 
مَا في السَمَاوّات وما في الأرأض وكقى بالله وكيل (سورة النساء 
0 -171). 
ومن أهم ما يلفت النظر في قصة ذلك الميلاد هو أن من أول من آمن 
به هم العرب (حكماء المشرق = اوم») الذين ي إلى 

حيث ولد المسيح عيسي وقدموا له هدایاهم. (لا ذ نتفق مع الكتب 
EG‏ = تعني حكيم» ولیست 
بالضرورة شخص مجوسي العبادة ). 
ومن مئات السنين قبل ميلاد سيدنا عيسي تنبا الأنبياء اليهود بميلاده 
من عذراء إ ولكِن السَيّهَ الرب نَقسَه يُغطيكم آيّة: ها العذرَاءُ تحبل 
وتلد ابْناًء ودعو اسْمَهُ عمّائوئيل.) (إشعياء النبي 14:7). 
وتنباً إشعياء أيضا عن ذلك المولود قائلا: إ لأنَّهُ يولد لنا ولذ ويعطى 
لتا ابن يحمل الريَاسَّة على كَنِفِهء ويذعى اسم عجيباء مُشيراً > إلها 
قديراء أبا أبَدياء رئيس السّلام. ول تون نهاية لنمو ریاسته وللسا 
اللذيْن يَسودان عرش داود ومملكتهء لبها ويعضدها بالحق واليرء 


من الآن إلى الأبد. إن غَيْرة ارب القدير ثتَمّمٌ هذا. ‏ (إشعياء 9: 6- 
7(. 

وهناك نبوة عن ميلاد المسيح تنبا بها النبي بلعام قبل أن يولد سيدنا 
عيسي بمدة 1400 ك :[ أراةولكن ليس حاضراء 
وأْصرهُ ولكن ليس قريبا. يخر يخرچ نجم من يعفوبء ويَظهر صولجان 
الملك من إسرائيل ..........ويبْرز حاكم من يعفوب.) (سفر العدد 24 
:17 19(. 


هذه النبوة جعلت حكماء العرب يربطون بين ظهور نجم مميز في 
السماء وبين ظهور ملك عظيم من بني إسرائيل. وفي الإنجيل نجد 
گضدة تی شذ م انر ات تسات سنا سبي الذدى تحقق جع مات 
3 ي الد 
ثم يقص علينا متى في كتابه بالعهد الجديد كيف ولد المسيح وكيف 
e e‏ 
خبلی من الررح اشک ولذ کان وشن خطییہا بارا وک ارد اہ 
بشهر بهاء قر أن يثرگها سرا. تَا كان بكر في الأش» إذا ملاك 
من الرّب قد ظهرَ له فِي حلم يقول: «ا يوسف ابن داو ! لا تخا أن 
الي ا او 
nN‏ ا ا ا 
َة من خطابًاه حدت هذا كله ليت ما قالة الرب بلسان التي 
القائل: «ها إن العَذرَاء تخبل» وتلِد ابْناًء ويدذعى عمائوئِيل!» أي 
«الله مَعَنا». ولمَّا تهض يُوسُْفُُ من تومه» فعَل مَا أَمَرَه يه اللاك 
الذي م من الرب؛ فأتى يعرأُوسه إلى بَيْتِه. ولکِئّۂ لم يذل يھا حَنّی 
NS‏ (متي 1: 25-18). 


ويقص علينا لوقا في كتابه بالعهد الجديد مزيدا من التفاصيل عن 
مولد سيدنا المسيح (سلام الله عليه) فيقول: إ وقي شَهّرها السَادس› 
أرسل المَلاآك جبْر ائيل من قبل الل إلى مَدِيَة بالجليل اسْمها التاصرة» 
ا عَذراءَ مَخطوبَة لجل امنمۀ يُوسُف من بت داود» وامْمْ 
العذراء مريم. دحل الْمَلأف وقال لها: «سَلأَمُ أبَُنها الْمُنْعَم عَلَبْها! 


الرب مَعَك: مُبًا رة التويين استاي فاضطر بت للام اللاك 


وساءڵت تَسَها: رمَا فسح آن أن تڱون هده اللَحبَة!» فقال لھا الْمَلااف:. 


«لا تَخَافِى يامَريم» فإك قد نلت نِعَمَة عند الله! وها أثت سَتَحطلين 


وكلدين ابناء وسَمينَّة يسو ع. لَه يڱون ع عظيماء وان العيي يُذعَىء 
ويمتحة الرب الله عرش داو أبيهء قيملك على بت يبقوب إلى 
الأجد» ولن يون لملكه نِهايّة». فقالت مَرَيّم للْمَلاك: «كيْف يَخذث 
هذاء وتا لنت أعغرف رَجلا؟» فأجابَها المَلاك: «الرُو حٌ الس يحل 
وفذر انى طك لذلك اا قاقر الور مت غ 
ان الله (لوقا 1 : 35-26). 
٠‏ يستمر الحواريان متى و لوقا في رواية كيفية ميلاد المسيح ویرویان 
a TS‏ 
E‏ وقد ظهرٹ لهم 
رؤية ملائكية للإعلان عن مولد المسيح » ومجموعة أخرى عرفت 
بمولده من خلال متابعتهم للنجوم انتظارا لظهور نجم الملك »وهم 
ر 
البشارة بميلاد المسيح للرعاة: 


ه٠‏ لماذا أختار الله أن يكون أول من تخبره الملائكة بميلاد المسيح هم 
SS sS‏ 


٠ه‏ بل وسيدنا إبراهيم أبو كل بني إسرائيل وأبو العرب أيضا كان راعيا 
موسرآ. موسى النبي ترك قصر فرعون وقضي 40 عاما في ر عي 
الأاغنام لحميه في مديان.وداود عليه السلام قبل ان يصير ملكا كان 
راعيا للغنم . والجميل أن داود النبي بعد أن صار ملكا لم ينس حب 
الراعي لخرافه فقد وصف في أحد مزاميره رعاية الله له بأنه عز 
وجل هو راعي نفس داود حیث کتب: [الرب راعي فسنت أحكاج إلى 
شيء. فِي مراع خضنرّاء يرأيضني» وَإلى مياه هادئَّة يقودنِي. يشش 
تشيي ويْرأشذنِي إلى طرق الب إكرّاما لاسلمه. حى إذا اجتزات وادي 
ظلال الْمَوّت لا أحَاف سُوءاً لأتك ر اففتِي. عصاك وعگازك هما 
معي يُشَددان عزيمتِي. نط آمَامِي مَأذْبَةَ على مَرَأى مِن أعڏائِي. 
مسحت بالزَيْت رآسييء وأفضٽت گاميي. إِنَّمَا حير" ورَحْمَة عاي 
طوّال حيّاتي» ويون بَيْت الرّبً مكنا لِي مَدى الأيّام. (المزمور 
23( 


و امسج نفسه أشار إلى نفسه كالراعي الذي يبذل حياته لإنقاذ 
الخراف.! أ ما أتا قإتي الراعي الصتًالح» وأعرف خرّافِي» وخر افِي 
تعرفِي» مِلمًا يعرفِي الآ وأا تا أعرفة. و تا أتا أَبْذْل حَيَاِي فِدى 
خرافِي. ولي ا أخرى ل تَثتيي إلى هَذه الْحَظِيرَة لا ُد أن 
لار ا فا ر ا دد ر 
وَاحذ.) (يوحنا 10: 16-14). 


لذلك ففى ضوء معرفتنا أن الله أختار لقيادة بنى إسرائيل العديد من الرعاة. 
وقي وء اتك امات المكتو عة لمنى الرغايةء بصب مرها لما 
اختار الله أن يرسل ملائكته للرعاة مبشرين بمولد المسيح- ويقص لوقا تلك 
القصة كالتالي: و کان فِي تلك المنطقة رعا يَبيئون فِي العرَاء يتتاويُون 
حرامتة قطيعهم في الليل, E‏ 
الرّبُ أضَاء حولهم» » فَحَافوا اشد الْخَوّف. فقال لهم الملاك: «لا تَخَافوا! قھا 
أا أيشر' كظيم يعم الَعّْب كلة: ققد وله لْكْمُ اليو فى مدينَة اود 
مخلص هو السيح الرب. وَهذِهِ هي الْعَلاَمَةٌ لڭم. تيذون طقلا ملفوفا بِقِمَاطِ 
وتايِما فِي مِذود». وقجأة ظهر مَع المَلاك جُمْهورٌ مِن الجُثد السمَاوي» 
يُسَبّحُون الله قائلين: «المَّجذ لله فِي الأعالي»ء وعلى الأرأض السَّلام؛ يالاس 
المسرة!» 


وما الصَرَف المَلاَيِكة عن الرٴعَاة إلى السَمَّاء» قال بَعْضَهم لبَْض: «لتَذهب «لتذهب 
إِذن إلى بیت لح > وتَثظر' هذا الأمْرَ اذى حَدَث وقد أعَلمَنَا يه الرب!» 


وَجَاءوا مسنرعين» فوجَّذوا مَريّم ويُوسّف» والطقل تايِما فِي المِذود. فلا 

رأوا ذلك أحَذوا يُخيرأون بمَّا قيل لهم يشصوص هذا الطقل. وجميع الذين 

سَمِعوا بذك ذهشُوا مِمًا قال م الرعاة. وأا مَريَمء فكائت تحقظ هَذِه 

E TTY 

لی کل مَا سَمِعُوه و راوه كَمَّا قيل لهم.) (لوقا 2: 20-8). 

وول كما المشرق لزيارة الى والطة المراد. 

aS I ES SOC ' 

العبادات الوثنية بل تعني ذ فى أصلها علماءِ الفلك أو الحكماء . وهو لاء 
الرجال قد ترقبوا النجم الذي يشير إلى الملك الذي سيولد لدى بني 


إسرائيل » وبكيفية ما أدركوا بعلومهم انه قد ولد فذهبوا مسرعين في 
رحلة طويلة ليقدموا له الإكرام اللازم حاملين معهم هدايا تليق بملك 


i E TT 
بض المَجُوس القادمين من الثشّرقء يسالون: «أيْن هو المَولود ملك‎ 

اليهود؟ ة فقد رَأيْنا تجْمَه طالعاً في الشّرأق» فجتتا لتمنجد له» .وما سَمِع 
I‏ فَجَمَعَ اليه 
روسَاء كهتَة اليهود وكََنَهم جميعاء واستَقسَر مِنهم ين يُوّلذ اليح 
فَأجَايوه. o N‏ الل 
وآنت يابيت ل ا بدا بن حگام يهوذاء 


E‏ هیرودس المَجُوس مير قق م يذه رمن هور ال ج 
أرسَلهُمٌ إلى بيْت لحْم» وقال: «اذهَبْوا وَابْحَثوا جَيّدا عن الصّيي. Lê;‏ 
تَڃذوتَّۀ أخبرٴُوِي› لأذهب أا أَْضاً وأسنجد لٌ». لما سمعوا ما قالة املك 
مضوا فِي سبيلهم. وإذا التجمء الذي ا 
حى جاء وتواقف قوق المکان الذي کان الصي فيه. ق رأوا الذّجْم فرخوا 
فرحا عَظيما جدآ؛ ودخلوا البَيّْت فوجذوا الصْبي مَع امه مَريّم. فجَتوا 
وسجذوا TT‏ کاو زه وشوا لة دايا هيا وتخورا ورا ف 
o OE‏ 
طريق أخرَّى. 

CT yy 
وقال له: «شم وَاهُرأُب بالصّبي وأمّه إلى مِصرَ وبق فيها إلى ا ن امرك‎ 
EE روع قل هروش رة عن لبي لقي‎ 
اللَيْلةء هرب يالصّبي وه مُنطلقا إلى مِصر »› وبقِي فِيها إلى أن‎ 
هيرٴوڏس» ليتّم ما قاله الرّب بلسان اللي القائل: «من مصر دعوت‎ 


وعِندَمًا درك هير وذس أن التَجُوس سَخْرأوا مِثةء اسنتولى عليه الغضَبُ 
الشئديذء فأرسّل وقتل جميع الصَّبيّان فِي بيت لحم وجُوارهاء من ابن سنتين 
فما ڏون» بحسب زمن ظهور اللْجم كما تحققة من المَجُوس. عذديِذٍ تم ما قيل 
بلسّان الئيي إرمِيا القائل: «صُراخ سُمع من الرّّامَة: بُكَاءٌ وتحيب شّديذ! 
لما مات هيروس ذا ملاك من لر قذ طهر في حلم توف في مصار؛ 
وقال له «ھم اراجع يالصيي وأمّه إلى کک ائیل» فد مات الذين کائو ا 
يسعوان إلى قثله!» فقام وَرَجَع بالصّيي وَأمَّه إلى أرأض إِسْرّائيل. وَلْكلّهُ حين 


ت 


O N O 
أن يدهب إلى هُتاك. وإ أوْحِي إليْه فِي حلم» وجه إلى تَوّأحِي مِثطقة‎ 
الجلِيل» فوَصَل بده مى «التًاصِرة» وسَكن فِيهاء لِيَيّمٌ ما قيل بلسان‎ 
.)23-7 الأييَاء َه سيّذعى تاصريًا] (متي2:‎ 
قضي سنوات عمره في ارض مصر. وبذهابه إلى مصر تحققت‎ 
SR SA SS RG SES 
و‎ 
E a E aT 
ا حتی وصلوا‎ 


لذلك فيمكنا أن نتساءل عن هوية هؤلاء المجوس (أو بالأكثر تدقيقا علماء 


الفلك) الحكماء؟؟؟ 


- من المؤكد أن كثيرا من شعوب العالم القديم اهتموا بعلوم الفلك 
المدكورون في قصة ميلاد سيدنا عيسي- فهم من متتبعي 
النجوم والباحثين عن معانيها . 


ومن رواية (متى) لقصتهم نسننتج أن هؤلاء الحكماء كانوا 
طويلا في مر اقبة النجوم وتتبع النجم الجديدء وهذه الأمور لا 
تسبب كسباً ماديا لهم بل إنفاقاً لمواردهم. 


وتؤكد هداياهم الباهظة التمن (ذهب » بخور وعطر المر) 
مدى غناهم فقد كانت تلك الهدايا من أنفس ما يمكن أن يقدم في 
ذلك الوقت. 


إنهامفارقة رائعة أن يكون أول من عرف بمولد المسيح 


وذهب لزيارته هم الرعاة الفقراء والحكماء (المجوس) 
الأغنياء. 


٠‏ من أين أتى هوؤلاء الحكماء؟ 
يعتقد البعض أنهم من بلاد فارس والبعض يقول أنهم من بلاد 
بابل (العراق الآن) » لكننا يمكننا أن نقول (من ملاحظة 
هداياهم) أنهم من بلاد الجزيرة العربية 
فبلا شك أنهم أحضروا من بلادهم الهدايا المناسبة لذلك 
الهدايا بانها تعبر عن رؤية حكماء المشرق للمولود: 
.1 فالذهب لأنهم يرونه كملك( لذلك سألوا هیرودس 
عن الملك الذي ولد مما أثار حنقه). 
.2 والبخور لأنهم يرونه من عند الله. 
.3 والمر (عطر) وقد کان یستخدم كحنوط لأجساد 
العظماء وهي إشارة لموته. 


وهذه الهدية الأخيرة هي ما يجعلنا نظن أنهم من العرب وليس 
من البلاد الأخرى فهذا العطر (حسب المراجع التاريخية) كان 


E E OT N 
قق علب كنظ ار ضا یکر الإیل: من ار ميان‎ 
وعيفة تاك بك رانء تثقاطر' إليّك مِن شَبَا مُحَمّة بالأهب‎ 


واللْبّان وَلذيع تسبيح ارب (إشعياء 60: 7-1). 


هذه النبوة بها الكتير من اللإشارات الرمزيةءفالفصل كله 
يتحدث عن أورشليم في المستقبل (بعد زمن النبي إشعياء) 
عندما ياتي عظماء الارض إلى نورها (المسيح). الذي 
سيملك فيها ويكون مصدر نور للعالم. 

ومن بين من يأتون إليها (العرب) نفهم هذا من قول النبي : 
إتكتظ أرأضّك بكثر َة الإبل. من أرأض مديّان وعيقة تَخشاك 
بُكْرّان» تتقاطرُ إليْك مِن شَبًَا مُحَمَّلة يالدَهب واللُْبّان ولذيع 
تسنبيح الرب. جَمِيع فطعان قيدارَ تَجِتَمِع إِليّك» وكبَاش تبّايوت 
تَخدمات ثقدم قرَّایین مقبولة على مَڏبحي› وأمَجُد سي الى 
(إشعياء 60: 7-6). 

بالطبع النبوة لا تعني أن الإبل والقطعان والكباش ستعبد الله 
وتقدم القرابين بل تقصد أن أشخاص من تلك البلاد المذكورة 
أسماؤها في النبوة . 


ولكي نعرف أين تقع تلك البلاد ومن هم سكانها فلنعد إلى 
التاريخ القديم قبل مولد المسيح بحوالي 2000 عام» عند وفاة 
نبي الله إبراهيم واجتماع ابنيه معا لرؤيته : إوعاد راهيم 
فائخذ إتضيه زوْجَّة ذعى قطورةء فأنْجِبَت له زمران ويقشان 
وَمَدَان وَمِذيّان ويشنْبَاق وشوحا. وأثجب يقشان بَا وددان. أمَّا 
ناء ددان فهُم: أشُوريم ولطوشِيم ولأمّيم. وَأبَْاء مِذيّان هُم: 
عَيقة وعقر وحثوك وأبيداغ» وألدعة. وهؤلاءِ جميعا من ذريّةَ 
قطورة. وورث إبْرَاهيم إسحق كل ماله أمَّا ناوه من سرّاريه 
فأعطاهم إبْراهِيم عَطايًاء وَصَرَفهم فِي أثتَاء حَيَاتِه نحو رى 

المَشثرق بيدا عن إسنْحق ابْنِه وعَاش إبْراهِيم مِنَة وخا 
وسَبْعين سََة. ثم مات يشَيبَةَ صَالِحَة وَاثضَمٌ إلى أسلافهء فدفته 
ابْتاه إبنحق وإسنمَاعيل فِي معارَة المكفيلةء فِي حقل عقرون بن 
صُوحر الحئي مُقايل مَمْراء وهو الحقل الذي اشتراه راهيم 
من الحثييّن» ويه ذفن إيْراهيم وزوْجَدُة سَارة. وَبَعَد وَقَاة 


إبراهيم بارك الله نحق ابتَهء وآقام إسنحق عند ير لحي رُئِي. 
وها شةل موالنك إسنمَاعيل بن إبْراهيم الذي أنْجبَثۀ هاجَرٴُ 
اليصريَة جاريّة سَارَة لإبْرّاهيم. وهَذه أَسْمَاء أَبْتَاء إسنْمَاعيل 
مدوتَة حَسَّب ترتیب و لادتِهم: تَبَايُوت يكْرٴ إسنْمَاعيل» وقيدارُ 
وأدبثيل وشام ومثنمًاغ وذْومَة وَصَّاء وَحذَارُ وَيْمَا وَيَطورُ 
وتافيش وقذمَة. هولاءِ هُم بو إسنْمَاعيل» وهَذه هي أسمَاوهُم 
RS‏ اى عضر ريسا 
لاثتكي عَثنْرّة قبيلة (التكوين 25: 16-1). 

هذه الجزء من كتاب التكوين يقدم لنا أسماء أولاد سيدنا 
إسماعيل الاثنى عشر الذين صاروافيما بعد أباء للعرب في 
شبه الجزيرة العربيةء ويقدم لنا أيضا اناغ لأبناء وأحفاد 
سيدنا إبراهيم ممن ورد ذكرهم في نبوة إشعياء. 


فقد ولدت زوجة سيدنا إبراهيم الأخيرة (قطورة) ستة أبناء ¢ 
الرابع منهم هو أبو كل المديانيين الذين تكرر ذكرهم كثيرا في 
التاريخ العبراني. فموسى النبي تزوج ابنة كاهن مديانء 
والمديانيون هم الذين اضطهدوا العبرانيين حتى أنقذهم 
القاضي جدعون. أما عيفة الذي ورد ذكره في نبوة إشعياء 
فهو الابن البكر لمديان . 


استوطن المديانيون الجزء الجنوبي وهو ما يعرف الاآن بشبه 
الجزيرة العربية لكن ما حدث لهم تاريخيا انهم ذابوا في شعبين 
اخرين: الفلسطينيون والادوميون. وكلا الشعبين بالقطع 
يعتبرون من العرب. 

ومما قرأناه في كتاب التكوين 25 عن أولاد إسماعيل فإن 
نبایوت کان الأكبر ثم قيدار هو الثاني. وهماحاملا اسم 
العائلة ونعلم أن إسماعيل او لادة سکنوا الأراضي العربية 
في المنطقة التي تعرف الاآن بشبه الجزيرة العربية ومن نسل 
نبايوت وقيدار أتى العرب. 

وبعد أن عرفنا الأسماء والأماكن يمكننا أن نفهم أن الجمال 
والقطعان والخراف المذكورة في نبوة اشعياء هي إشارة 
رمزية لسكان تلك المناطق» وبالقطع فليس المقصود أن آلاف 
من تلك الأنعام ستجتمع في أورشليم لكن تلك الأنعام تمثل 


التقدمات ال اعتاد هو لاء الشعوب عبر مئات السنين علي 
E SS‏ ا أورشليم حيث 


الملك المتو ج للابد 
- نصل الآن للجزء الهام من هذه الدراسة عن المكان الذي أتي 
منه حكماء المشرق › ولنراجع أولا ما جاء في نبوة إشعياء: 
إتكئظ أرأضُك بكثرَة الإبل. مِن أرأض مديّان وعيفة خشاك 
بگران َء تَتقاطرٌُ إليْك مِن بَا مُحَمَّة يالدَهب واللْبّان ولذيع 
تىنبيح الرَب. £ (إشعياء 60: 6). أنظر ما الهدايا التي 
أحضروها للمسيح عند مولده 
النبوة تقول أنهم سيحضرن له ذهبا لأنهم سيعرفونه كملك 
السلام الحقيقي 
وسيحضرون له بخورا (اللبان) لأنهم سيعرفونه ليس فقط 
كنبي بل اكثر من ذلك كابن الله الجالس علي العرش. 
وسيحضرون له (حنوط المر) رمزا لإيمانهم بأنه مات كحمل 
لله ليقدم نفسه ذبيحة لمرة واحدة للابد عنهم. 
فهدايا هؤلاء الحكماء العرب عند ميلاد المسيح هي نفسها التي 
إن نبوة إشعياء تتكلم عن السلام المستقبلي تحت حكم ذلك 
الملك حيث تأتى جميع الأمم والشعوب خاضعة لسلطانه 
وباحثة عن سلامه. 
(صَلُوا لأجل سَلام أورأشتليم. لبُظلح مُحبُّوك ويَطميُوا. لين 
السّلامٌ داخِل أسنوارك والأمَان داخِل قصُورك. مِن أجل 
إخوتِي وأصنحايي أفُول: ليد فيك سَلام. من أجل الرَب إلهتا 
اتيس لك حَيْراً. (مزمور 122: 9-6) 


